
يا ومصر تفسران ما يحدث في اليمن سور
, سبتمبر  | كتبه توم فين

ير نون بوست ترجمة وتحر

في صــباح مــشرق في أوائــل عــام ، خــ “علــي عبــدالله صالــح” مــن ســيارة ليمــوزين وســار مــن
خلال مجموعة من الأبواب في القاعة الرئيسية من القصر الرئاسي، يجلس أمامه على كراسي فخمة
مذهبـة مجموعـة مـن مسـئولي الحـزب وزعمـاء القبائـل والجـنرالات والصـحفيين الأجـانب، بـدا صالـح

متعبًا وضعيفًا.

مرتـديًا حلـة سـوداء وربطـة عنـق أرجوانيـة، كـانت يـداه موضوعـة بهـدوء ومخبـأة في زوج مـن القفـازات
المخملية الصفراء، لتحمي الحروق التي لحقت به عندما انفجرت قنبلة في مسجده الرئاسي في العام

السابق.

قال صالح حينها “نحن ندعو جميع أبناء الأمة للوقوف معًا جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية
لإعادة بناء ما تسببت فيه هذه الأزمة”، كان يقول ذلك بينما يقلب أحد مساعديه الصفحات له.

ية والحرية والأمن إلى أيد أمينة”، وناظرًا إلى الرجل وتابع صالح” أنا الآن أسلم راية الثورة والجمهور
إلى جـانبه، ومعطيًـا إيـاه علمًـا مـن ثلاثـة ألـوان مطـوي بعنايـة قـال “نحـن نؤيـد الرئيـس الجديـد الـذي
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ســيعمل لصالــح الأمــن والاســتقرار، المســئوليات عظيمــة، لكننــا نأمــل أن يســتطيع معالجــة تــداعيات
الأزمة … وأؤكد لك أيها الرئيس هادي أننا سنقف بجانبك في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة”،

وضجت القاعة بالتصفيق.

كان من المفترض أن تكون تلك لحظة تاريخية، فبعد  عامًا في الرئاسة، تنحى علي عبدالله صالح
وسلم السلطة لنائبه منذ فترة طويلة “عبد ربه منصور هادي”، تم تجنب الحرب الأهلية، وتمت
تلبيــة مطــالب المحتجين المؤيــدين للديمقراطيــة، وكــان أول انتقــال ســلمي للســلطة في تــاريخ اليمــن

الموحد.

كــثر إثــارة للقلــق، في كــثر تعقيــدًا وأ لكــن صــورة مــن الحفــل ظهــرت في اليــوم التــالي قــالت إن القصــة أ
كثر تركيزًا، عيناه على العلم في يديه، الصورة، كان هادي وصالح يقفان جنبًا إلى جنب، هادي يبدو أ
كثر تنسيقًا، يحدق في الفراغ من خلال نظاراته، وظهره متجه بشكل صالح الذي تبدو بزته أغمق وأ

مباشر إلى الزعيم الجديد.

مــا حــدث في القصر الرئــاسي في  فبرايــر  لم يكــن شأنًــا أنيقًــا، ولم يتــم انتقــال الســلطة بشكــل
نظيـف كمـا كـان يجـب، بـدلاً مـن ذلـك، كـان انتقـال السـلطة حـادًا وعنيفًـا وشخصـيًا، إلى الحـد الـذي
يظهر الآن بعد عامين ونصف من جديد، ليقضي على جهود اليمن نحو الديمقراطية ويهدد بتمزيق

البلاد.

اليمــن اليــوم هــي مجــرد قصــة لــرجلين اثنين: ديكتــاتور مخلــوع مــراوغ مجــرم لا يــزال طليقًــا، ونــائبه
السياسي الضعيف الذي حاول أن يخ عن نهج سلفه، لكنه يخشاه حد الخوف المرضي!

سياسة اليمن تتدهور على الرغم من الحوار الوطني والإصلاح ووعود الانتخابات، فشلت البلاد في
علاج كسورهـا السياسـية لسـنوات عديـدة، حركـة الانفصـال الجنـوبي، وفـ تنظيـم القاعـدة العنيـف،
ارتفاع الأسعار، بطالة الشباب وإحباط الجماهير، انتقال السلطة الذي التقطته الصورة لم يعبر سوى

عن التفكك!

لأكـثر مـن شهـر، الآلاف مـن أنصـار الحـوثيين، وهـي جماعـة شيعيـة متمـردة مقرهـا في منطقـة صـعدة
الشمالية، فرضت حصارًا على العاصمة صنعاء*، نصب الحوثيون الخيام ونظموا المسيرات وقطعوا
الطرق الرئيسية، ويقولون إن موقفهم بسبب رفع أسعار الوقود والفساد الحكومي، ويتهم منتقدو
الحوثيين الجماعة بمحاولة الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة شبه مستقلة لأنفسهم في شمال

اليمن، وهو ما ينفونه.

الحكومة اليمنية من جانبها، مشلولة! الحوثيون يرفضون التراجع، واليمن “على مفترق طرق هو
الأكثر خطورة منذ ″، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية.

معظـم الروايـات تقـول إن هنـاك جـانبين: الحوثيـون، وهـم جماعـة توسـعية تـزداد قـوتهم العسـكرية
بشكل متزايد، يسعون لاغتنام الفرصة لتأمين الأراضي التي سيطروا عليها وحصتهم المستقبلية من
السلطة، في حين يستفيدوا من الإحباط الذي يتمكن من اليمنيين الذين لم يشهدوا سوى تغييرات



طفيفة بعد الثورة، وعلى الجانب الآخر، هناك الحكومة، التي يرأسها هادي، وهي تكافح من أجل
ضم الحوثيين والمجموعات اليمنية الأخرى في عقد اجتماعي جديد.

كثر خطوة على الأرض. يو أ هذا السرد ليس مبسطًا فقط، لكنه يشير إلى سينار

المفقودون من هذه الصورة هم الجهات الفاعلة، الأول، هو التجمع اليمني للإصلاح، وهم الإخوان
المسلمون اليمنيون، وهي مجموعة ثرية، منظمة تنظيمًا جيدًا، انضمت لاحتجاجات  مبكرًا
واحتلــت نصــف مقاعــد الحكومــة الانتقاليــة، لم يثــق الإصلاح بــالحوثيين، ويتهمــونهم بالســعي لإقامــة
مملكــة شيعيــة علــى غــرار إيــران في الشمــال اليمــني، ويقــول مســئولون أمنيــون إن الكثــير مــن القتــال
الجـاري الآن في صـنعاء لا يضـم الجيـش اليمـني وإنمـا الميليشيـات المتحالفـة مـع تجمـع الإصلاح، وهـم

من يقاتلون أتباع الحوثي الذين يهاجمون معاقلهم.

اللاعـب الثـاني الـذي لا يظهـر في السرد السـابق هـو علـي عبـدالله صالـح، فبعـد تسـليم هـادي مقاليـد
الأمــور في ، تــرك صالــح القصر الرئــاسي لكنــه لم يتقاعــد كســياسي، بــدلاً مــن ذلــك، وكجــزء مــن
الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة والولايات المتحدة كذلك، تم منحه الحصانة من الملاحقة القضائية
والســماح لــه بالإبقــاء علــى منصــبه كرئيــس للحــزب الحــاكم. اليــوم، يعيــش صالــح في مجمــع ســكني
يخضع لحراسة مشددة قبالة شا مزدحم في العاصمة حيث يستضيف اجتماعات يومية مع كبار

الشخصيات الأجنبية وشيوخ العشائر.، كثيرون في الجيش لا يزالون موالين للرجل.

أنصار صالح يحاولون الحفاظ على زعيمهم ويلقون باللوم في الجمود الحاصل على الرئيس هادي،
الــذي يقولــون إنــه ســلم الحكــم للأشخــاص وليــس للمؤســسات، لكــن دبلوماســيين، وأعضــاء في
المعارضـة، والمحللين الذيـن ينـاقشون الأمـر يـرون أن صالـح ليـس طرفًـا محايـدًا، بـل إن يـديه تظهـران
بوضــوح في الصراع الحــالي، يتهمــون صالــح بــدعم الحــوثيين، وهــي مجموعــة خــاض ضــدها معــارك
يـة لسـنوات أثنـاء تـوليه منصـبه، هـذا الـدعم قـد يكـون ضمنيًـا أو بشكـل مبـاشر بهـدف إضعـاف ضار

هادي ورسم طريق لعودة صالح إلى السلطة.

أحــد الدبلوماســيين الغــربيين الــذي رفــض ذكــر اســمه قــال إن “الحــوثيين لم يكــن لهــم أن يصــلوا إلى
صنعاء بدون دعم صالح، صالح قال لأنصاره أن يرحلوا بهم وقام بتوقيع اتفاقات معهم”.

وتابع الدبلوماسي “استراتيجية صالح هي إيقاع الحكومة مع الحوثيين، لإثبات أن هادي هو مجرد
فاشـــل في الســـلطة، الوضـــع خطـــير حقًـــا، الظـــروف مهيـــأة لصالـــح للعـــودة، للقيـــام بـــانقلاب وتـــولي

السلطة”.

بحسـب مسـتشار إعلامـي سـابق لصالـح، فإنـه يشعـر بمـرارة شديـدة ممـا حـدث، إنـه لا يتحـدث عمـا
يا حدث في اليمن كثورة، بل كانقلاب من قبل معارضيه، وتابع المستشار “إنه ينظر إلى الأسد في سور
وكيف قلب الوضع لصالحه، وإلى مصر وكيف أعاد الجيش فيها عقارب الساعة للوراء، إنه يعتقد أن

الأمر ممكن في اليمن أيضًا!”

على الرغم من أن صالح غائب عن النقاشات التي تدور حول اليمن، إلا أن اسمه لا يزال يتردد بين



الجمهور، صور الزعيم المخلوع بدأت في الانتشار، تحمل صورته المتجهمة وشعار “عفاش أفضل مما
لدينا الآن”، وعفاش هو اسم الجد الأكبر لصالح وأحد ألقابه.

ير يومية عن مجيئه وذهابه ولقاءاته، القنوات التليفزيونية والصحف القريبة من صالح، تقدم تقار
فضلاً عن انتقاداته المتكررة للرئيس هادي.

المحلل السياسي اليمني “عبدالغني العرياني” يقول إنه لا يمكنك شراء ملصقات عليها صورة هادي
من شوا صنعاء، لكن صور صالح وابنه أحمد أو كليهما معًا تملأ الشوا .. هذا يقول الكثير!

“لقد طبع صالح الملايين من تلك الملصقات بتكلفة ضخمة، لو لم يكن لديه أي طموحات سياسية لما
فعل ذلك” يقول العرياني.

بعض الاتهامات التي تطال صالح تقول إنه لن يعود للسلطة بنفسه، لكنه يمهد لعائلته، ويبدو أن
ــا كمــا فعــل الــديكتاتور المصري حســني مبــارك حيــث أعــد ابنــه جمــال صالــح يجهــز ابنــه أحمــد، تمامً

لخلافته.

لقد بذل هادي قصارى جهده لعزل أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري، لكن لم يحاكم أحمد
ولا علي ولا أي من أقارب صالح.

العديد من اليمنيين المستائين من الوضع اليمني المتدهور يعتقدون أن الثورة قد اختطفت من قبل
النخب السياسية، ويشيرون بأصابع الاتهام إلي الرجلين.

يقول “علي جمال” وهو مدرس لغة إنجليزية في صنعاء: “هذه هي بداية نهايته، انظر إلى هادي، إن
ــديرون المشهــد، لقــد أعــاد ســياسات صالــح، الأمــوال والســياسة وامتلاك الأراضي أولاده هــم مــن ي
والســـيارات”، وتـــابع “أنـــا أتهمهـــم علـــى حـــد ســـواء، صالـــح لإثـــارة القلاقـــل، وهـــادي لعـــدم الوفـــاء

بمسئولياته، من منهم يتحمل المسئولية الأكبر تجاه اليمن؟ من الصعب القول”.

المصدر: ميدل إيست آي

* كُتبت النسخة الإنجليزية من هذا المقال قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء.
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